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ير نون بوست ترجمة وتحر

قبل أربع سنوات، ونتيجة لتفتح أزهار الربيع العربي، أجُبرت الولايات المتحدة وإيران والمملكة العربية
الســعودية وشبكــة تنظيــم القاعــدة – الــتي ســيطرت علــى الــشرق الأوســط خلال العقــد المــاضي – إلى

التراجع والتقوقع.

الرئيــس الأمريــكي بــاراك أوبامــا لعــب دور المتفــ في بدايــة هــذه الأحــداث، حيــث تجــاوبت أمريكــا مــع
التغيرات الهامة فقط التي حدثت في المنطقة بين عامي  و، وبالنسبة لإدارة أوباما، فإن
المشكلة في ثورات الربيع العربي لم تكن بالتغيير الإيجابي الذي صاغته هذه الثورات، بل كان موضوع

فقدان السيطرة الأمريكية على الأحداث هو ما يقض مضجع هذه الإدارة.

كثر عزلة مع اندلاع الثورات العربية آية الله الذي قمع الثورة الخضراء في إيران في عام ، أصبح أ
ية والاستبداد، والرياض فقدت بعض الحلفاء الإقليميين المهمين مثل حسني مبارك ضد الديكتاتور
ية المصرية، حيث ترافق سقوط الأخير مع وصول الإخوان المسلمين – العدو السني رئيس الجمهور
كثر من أي وقت مضى، للسعودية – إلى السلطة، وتنظيم القاعدة فقد مصداقيته وأصبح معزولاً أ
حتى توقع العديد من المراقبين زوال التنظيم، أضف إلى ما تقدم انتهاء تأثير الادعاءات الإسرائيلية –
الكاذبة – بأنها “الديمقراطية الوحيدة” في المنطقة، حيث تبين أن النظام المحتل هو جزء لا يتجزأ من
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النظام الإسرائيلي القديم الذي يتميز بانتهاكه المزمن لحقوق الإنسان.

العودة إلى مسرح الأحداث

بعد عامين من اندلاع ثورة الربيع العربي، بدأت فصول اللعبة تتغير، حيث بدأت القوى المعادية للثورة
– القوى الظلامية للعالم العربي القديم – بإعادة تنظيم نفسها والتآمر ضد الأصوات الشابة المنادية

يا والعراق واليمن وليبيا وفي أي مكان آخر. بالحرية والعدالة في مصر وسور

واشنطن وطهران وأيضًا تل أبيب والقاعدة استفادوا من الفوضى التي اندلعت في المنطقة لتطبيق
أجندتهم الخاصة، واستطاعت هذه الدول من خلال استغلال الأوضاع العودة إلى الضوء وإعادة
يعــة الخطــر المولــود حــديثًا والمتمثــل بالدولــة الإسلاميــة في الســيطرة علــى المنطقــة مــرة أخــرى تحــت ذر

العراق والشام وأعوانها.

داعش أو تنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام – أو أيًا كان اسمه
– انشق عن تنظيم القاعدة ليشكلّ بحد ذاتها تهديدًا إقليميًا وحتى عالميًا مختلفًا، حيث وفرت لها
ــا عــن دمويــة تنظيــم القاعــدة في جميــع أنحــاء همجيتهــا الصارخــة وتشــددها الأعمــى نســقًا مختلفً
يــة والعراقيــة المنطقــة، وترافقــت هــذه الدمويــة بالســيطرة علــى منــاطق واســعة مــن الأراضي السور

لإقامة الخلافة الجديدة على هذه الأراضي.

في خضم هذه العملية، وفّر صعود تنظيم داعش حافزًا جديدًا للتدخل الأمريكي والإيراني في الشرق
الأوسط الكبير، حيث حل داعش محل تنظيم القاعدة كذريعة جديدة للضربات الجوية الاستباقية

والانتقامية، ولإعادة الانتشار، ولفتح الحرب على المنطقة واحتلالها.

بفضل داعش، استطاعت القوى التي سقطت في بداية الربيع العربي إعادة الهيمنة على المنطقة من
يعــة أو التبريــر الــذي يســتخدمه جميــع دعــاة الحــرب الإقليميين جديــد، حيــث أصــبحت داعــش الذر
يا والعراق ومصر استغلت بلاء – أو ذريعة – الإرهاب لتبرير القمع لتنفيذ فظائعهم؛ فالأنظمة في سور
والقتل الذي تمارسه على نطاق واسع، وأصبح القصف والهجمات الانتقامية القاعدة الجديدة في
هذه البلدان، في الوقت الذي يتابع فيه القانون الدولي صمته عمّا يجري من أحدث دموية في الشرق

الأوسط.

ولم يقتصر الأمر على الأنظمة العربية، بل استفادت القوى غير العربية أيضًا من صعود تنظيم داعش
لإعادة تشكيل إستراتيجياتها، ولإعادة رسم خرائط المنطقة، وحتى لإعادة بناء علاقاتها، وكما تقول
صحيفة نيويورك تايمز إن “الولايات المتحدة وإيران، كل على حدة، تهاجمان داعش، لكنهما تحاولان

ألا تظهرا متحالفتين”.

يــد مــن وبالمثــل، اســتغلت إسرائيــل انشغــال العــالم بــداعش لمهاجمــة قطــاع غــزة، والاســتيلاء علــى المز
الأراضي الفلســطينية وحرمــان الفلســطينيين مــن حقــوقهم الأساســية دون أي تــداعيات حــول هــذا

الموضوع، حتى عندما خالفت أوامر واشنطن.
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هــذا الانعطــاف الغريــب والمذهــل بالأحــداث، يحــدو العديــد للتســاؤل عــن السر الــذي يحيــط بتنظيــم
داعش، من وراء التنظيم، ولماذا؟ وهل الذين يستفيدون منه هم الذين صنعوه؟

الأيادي الخفية خلف تنظيم داعش

قالت معصومة ابتكار – أول أنثى تشغل منصب نائب الرئيس الإيراني – إن الولايات المتحدة ووكالة
ير الاستخبارات الإيراني السابق حيدر الاستخبارات المركزية هما خلف ظهور تنظيم داعش، وذهب وز
ووكالـــة  ”MI6“ مصـــلحي أبعـــد مـــن هـــذا باتهـــامه للموســـاد والاســـتخبارات السريـــة البريطانيـــة
الاستخبارات المركزية الأمريكية بإنشاء داعش، واتفق الرئيس السوداني عمر البشير مع هذا الموقف،
يـة والموسـاد همـا حيـث صرحّ لوكالـة يورونيـوز هـذا الأسـبوع بقـوله ” أنـا أقـول إن وكالـة المخـابرات المركز
وراء هذه التنظيمات، لا يوجد مسلم يمكن أن ينفذ مثل هذه الأفعال”، وأيضًا يعتقد فيدل كاسترو

أن إسرائيل وبعض العناصر الأمريكية هم خلف ظهور تنظيم داعش.

على الجانب الآخر يرى آخرون العكس، حيث يشيرون إلى أن إيران هي المسؤولة عن ظهور داعش،
فمثلاً الرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا أصر أن إيران تقف خلف داعش، كما

تساءل أحد المراقبين حول إمكانية وقوف فيلق القدس الإيراني خلف ظهور داعش في العراق.

كمـا أشـار البعـض أن المملكـة العربيـة السـعودية تضطلـع بالـدور الأكـبر لظهـور التنظيـم الإرهـابي، حيـث
ادعـى رئيـس الـوزراء العـراقي نـوري المـالكي في بيـان لـه في الصـيف المـاضي أن السـعوديين كـانوا يـدعمون
يـة في العـراق، كمـا أشـار الجـنرال الأمريـكي السـابق ويسـلي داعـش ويسـهلون الإبـادة الجماعيـة الجار
كلارك أن الســعودية هــي جــزء مــن صراع إستراتيجــي مســتمر حيــث يقــول “لــدينا أصــدقاء وحلفــاء
يمولون داعش لتدمير حزب الله”، وبالنسبة لكلارك، الإسلام الراديكالي ليس هو القضية بحد ذاتها،
بل تم استغلاله بشكل عام لتحقيق غايات إستراتيجية بعيدة؛ فعلى سبيل المثال يقول كلارك “إن
الولايـــات المتحـــدة اســـتخدمت الإسلام المتطـــرف لمحاربـــة الســـوفييت في أفغانســـتان، ونحـــن ترجينـــا

السعودية لتمويل المتطرفين هناك، وهذا ما حدث”.

يــك كــوكبرن مؤلــف كتــاب “عــودة الجهــاديين: داعــش والانتفاضــة الســنية الصــحفي المخــضرم باتر
الجديــدة”، ادعــى أن المملكــة العربيــة الســعودية ساعــدت داعــش في الاســتيلاء علــى شمــال العــراق،
واستشهد لإثبات ذلك بمصادر استخباراتية بريطانية أشارت أن هذه الخطة السعودية مخطط لها

منذ حوالي عقد من الزمن.

إذن، يبقــى الســؤال المطــروح هــل عــدو عــدوي هــو صــديقي أم عــدوي؟ أم عــدوي وصــديقي بــذات
الوقت؟

من الواضح أن الأطراف التي تسلط الضوء على وحشية داعش هي الأطراف المستفيدة بشكل كبير
من هذه الوحشية.

مؤامرة أم مصادفة
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معظم الادعاءات والاتهامات التي توجه للأطراف المختلفة حول المسؤولية عن ظهور وانتشار تنظيم
كثر. داعش، يتم تبريرها بالدوافع الأيديولوجية أو تبقى هذه الاتهامات محض تكهنات لا أ

ليس من الواضح كيف يمكن لأي دولة من الدول السابقة أن تكون مستعدة أو قادرة على تشكيل
تنظيــم مثــل داعــش؛ فالمــال بحــد ذاتــه لا يمكنــه أن يحــافظ علــى دوافــع التنظيــم، وأساسًــا لا يمكنــه
شرحهـا، وحـتى لـو كـان داعـش يخـدم مصالـح هـذه الـدول بشكـل دائـم، ويـوفر لهـم ذرائـع لأي عمـل
سياسي أو عسكري، فإن هذا لا يثبت أن أيًا من هؤلاء اللاعبين هم وراء تشكيل التنظيم، بمعنى آخر

وباختصار، لا يمكن اتهام أي من الدول بتشكيل التنظيم لأنها تستفيد من أعماله وانتهاكاته.

لذا، إن السؤال الواجب طرحه في هذا السياق لا يتمثل بالتساؤل حول الطرف المسؤول عن ظهور
وانتشـار تنظيـم داعـش، بـل يتمثـل بالتسـاؤل حـول الأسـباب الـتي أدت إلى ظهـور هـذا التنظيـم، ومـا

الذي يساعد هذا التنظيم على تحمل ضغوطات وهجمات التحالف الدولي.

سـبق وأن شرحـت في مقـال سـابق قبـل بضعـة أيـام، كيـف قـدم أوبامـا تفسـيره الخـاص حـول ظهـور
يــة والطائفيــة تنظيــم داعــش، حيــث يخلــص أوبامــا إلى أن أســباب ظهــور التنظيــم تعــود إلى الدكتاتور

والإقصاء والتهميش الذي يعاني منه العرب والمسلمين.

أمــا الــدبلوماسي الســابق المخــضرم في الأمــم المتحــدة الأخــضر الإبراهيمــي، الــذي عمــل مبعوثًــا خاصــا
يبًــا إلى حــد مــا مــن واشنطــن، قــال هــذا الأســبوع إنــه “لا شــك في أن يــا، وكــان قر لأفغانســتان وسور
الخطيئــة الأصــلية الــتي أدت إلى ظهــور داعــش هــي الغــزو الأمريــكي للعــراق، لم يكــن هنــاك مــبرر لهــذه
الحرب، ونحن جميعًا نعاني من عواقبها”، وتابع الإبراهيمي موضحًا “أنا لا أقصد أن أمريكا صنعت
داعــش، ولكــن الظــروف التاليــة لغــزو العــراق، أدت إلى قــدوم تنظيــم القاعــدة إلى العــراق، ووصــول

داعش إلى السلطة”.

يــكي للعــراق، والعبــث الإيــراني في المنطقــة والــذي أدى إلى انعــدام خلاصــة القــول، إن الاحتلال الأمر
يا، والقسوة والوحشية التي يتعامل بها الحكام المستبدين مع الشعب مثل الاستقرار في العراق وسور
كيـد الأسـباب الـتي يلقـى عليهـا بشـار الأسـد، والحـرب الطائفيـة الـتي أعقبـت هـذه الأوضـاع، هـي بالتأ

اللوم في ظهور تنظيم داعش، ولكن من المؤكد أنه يوجد أيضًا المزيد من الأسباب.
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